

    قال الله تعالى: ﴿((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ﴾ البقرة: 279.
     18/17- قال ابن خويز منداد:
"ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالاً، كانوا مرتدين والحكم فيهم كالحكم في أهل الردة، وإن لم يكن ذلك منهم استحلالاً؛ جاز للإمام محاربتهم، ألا ترى أن الله تعالى قد أذن في ذلك فقال: ﴿((((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( ﴾" (1).

ـــــــــــــــــ
        الدراسة:
بين ابن خويز منداد أن المراد بالحرب في الآية، هي: الحرب الحقيقية، أي: داعية القتل سواء، كان آكل الربا مستحلاً له فيكون مرتداً، أو لم يكن مستحلاً له ففي كلا الحالين يقاتل. وهو أحد قولي المفسرين في تفسير الآية، لذلك سأذكر أقوالهم مبينة الراجح بعد ذلك.
          أقوال المفسرين في معنى الحرب في الآية:
اختلف المفسرون في المراد بالحرب في الآية على قولين:

     القول الأول:
إن المراد به: القتل . أي: إن لم تنتهوا عن الربا فأذنوا بحرب كحرب المرتدين إن كانوا مستحلين للربا، أو كحرب البغاة إن كانوا معترفين بحرمته، بعد الاستتابة(2).

     قال به: ابن عباس - رضي الله عنهما -(3)، وقتادة(4)، والحسن(5)، وابن سيرين(6)، والربيع بن أنس(7)،وابن خويز منداد، وجمهور المفسرين(8).

     القول الثاني:
إن المراد به: أعداؤه أي: إن لم تنتهوا عن الربا فأنتم حرب لله ورسوله. فليس حرباً حقيقة وإنما هو تهديد وتخويف(1).

     قال به: مقاتل بن سليمان(2)، والزجاج(3).
     القول الراجح :
     القول الأول وهو: أن المراد بالحرب في الآية القتال هو الراجح - والله أعلم -، وذلك لأسباب:
1- أنه تفسير الصحابي الجليل الحبر بن عباس - رضي الله عنهما -، ولا مخالف له من الصحابة - رضي الله عنهم -، وعليه جمهور المفسرين.
2- أنه هو الموافق لظاهر الآية، والأصل حمل نصوص الوحيين على ظاهرهــا ما لم يرد دليل صارف، هذا مع كون الدليل دل عليه كما سيأتي في السبب الآتي.
3- أن هذا التفسير موافق لحكم الشرع في المرتدين، ومن ذلك قول النبي 
- صلى الله عليه وسلم -: (من بدل دينه فاقتلوه)(4).
ومن ذلك قتال أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لمانعي الزكاة، وقد بوب البخاري في صحيحه لهذا الحديث بـ: (باب قتل من أبى قبول الفرائض، وما نسبوا إلى الردة). 
قال ابن حجر:"أي جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبـة والعمل بها قال المهلب(5): " من امتنع من قبول الفرائض نظر، فإن أقر بوجوب الزكاة مثلاً أخذت منه قهراً ولا يقتل فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجع"(6). 
ومستحل الربا كافر مرتد، قال ابن قدامة: "من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه؛ كفر"(1).
أما من فعله غير مستحل له فإنه لا يكفر لكنه يستتاب فإن أصر قتل. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "فمن كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه، فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه"(2).
قال الجصاص: "المقيم على أكل الربا إن كان مستحلاً له فهو كافر، وإن كان ممتنعاً بجماعة تعضده سار فيهم الإمام بسيرته في أهل الردة إن كانوا قبل ذلك من جملة أهل الملة، وإن اعترفوا بتحريمه وفعلوه غير مستحلين له قاتلهم الإمام إن كانوا ممتنعين حتى يتوبوا، وإن لم يكونوا ممتنعين ردعهم عن ذلك بالضرب والحبس حتى ينتهوا"(3).
وبهذا تبين أن تفسير ابن خويزمنداد وافق تفسير الجمهور لهذه الآية. 
   والله أعلم. 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (3/346). 


(2) انظر: تفسير البيضاوي (1/143)، وروح المعاني (2/52).


(3) انظر: تفسير بن عباس (2/551) جمع د/ محمد العبد القادر.


(4) انظر: تفسير الطبري (5/53)، وتفسير ابن أبي حاتم (2/549-550). 


(5) انظر: تفسير الحسن البصري (1/197).


(6) انظر: تفسير بن كثير (1/720).


(7) انظر: تفسير الطبري (5/53). 


(8) انظر: روح المعاني (2/52).


(1) انظر: النكت والعيون (1/352)، وروح المعاني (2/52).


(2) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (1/227). 


(3) انظر: معاني القرآن وإعرابه (1/359). 


(4) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله، حـ 3017. موسوعة الحديث الشريف (ص242).  


(5) المهلب هو: المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي الأندلسي، مصنف (شرح صحيح البخاري)، المحدث المالكي، أحد الأئمة الفصحاء الموصوفين بالذكاء، توفي في شوال سنة 435هـ. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (17/579)، وشذرات الذهب لابن العماد (3/418) ، وهدية العارفين (2/485). 


(6) فتح الباري (12/345). 


(1) المغني (12/276). 


(2) تفسير ابن عباس (2/551) جمع: د/ محمد العبد القادر. 


(3) أحكام القرآن (1/572). 
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